
ـــا مـــن الغـــرق في ـــة تركي هـــل يمكـــن حماي
المستنقع السوري؟

, فبراير  | كتبه ديفيد لبيسكا

ير نون بوست ترجمة وتحر

يـة، في البدايـة تـم ضرب عمـال الإغاثـة المتطـوعين الذيـن يتنـاولون الفطـور بـالقرب مـن الحـدود السور
ومن ثم المسيرة السلمية الكبيرة الفرحة في وسط أنقرة، عاصمة البلاد، ومن بعدها السياح الأجانب
الذيـن يلتقطـون الصـور بجـانب الآثـار المجيـدة في قلـب مدينـة إسـطنبول القديمـة، وأخـيرًا، قافلـة مـن

العسكريين مرة أخرى في وسط أنقرة.

مع مقتل حوالي  شخصًا خلال السبعة أشهر الماضية فقط، تستمر الضربات التي تتلقاها تركيا؛
أربع هجمات، أربعة أهداف، وغاية واحدة: المزيد من الإرهاب والفوضى والعنف.

في خضم ذلك، سعى رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، لتحويل التفجير الأخير بسرعة ليوائم
ــح النجــار، الــذي يتمتــع المصــلحة الجيوسياســية التركيــة، حيــث أعلــن أن المهــاجم هــو الســوري صال
،(YPG) يـة المعروفـة باسـم وحـدات حمايـة الشعـب بعلاقـات مـع المجموعـة العسـكرية الكرديـة السور

.(PKK) وأضاف بأن النجار تلقى التوجيهات بشأن التفجير من حزب العمال الكردستاني

حزب العمال الكردستاني، والذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية،
كثر من ثلاثة عقود، ويخوض اليوم اشتباكات عنيفة ومستمرة خاض حربًا متقطعة مع تركيا منذ أ
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مع الجيش التركي في جنوب شرق البلاد منذ وقوع تفجير سروج في يوليو الماضي.

وفي ذات السياق، دعا داود أوغلو حلفاء تركيا، كالولايات المتحدة الأمريكية التي تعتمد على وحدات
الحمايــة الكرديــة في حربهــا ضــد داعــش، لوقــف التنســيق مــع المجموعــة، حيــث صرحّ قــائلاً: “مــن غــير

الوارد بالنسبة لنا تبرير التسامح تجاه منظمة إرهابية تستهدف شعبنا في قلب عاصمتنا”.

تدهور الوضع الأمني

يا لليوم الرابع على بالتزامن مع استمرار قصف الجيش التركي لمواقع وحدات الحماية في شمال سور
التوالي، نفى حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني أي تورط لهما في الهجوم الأخير،
ولكن في هذه المرحلة، من غير المهم حقًا معرفة هوية الجاني الحقيقي، لأن القضية الأكثر إلحاحًا هي
الأمــن؛ فتركيــا هــي دولــة عضــو في حلــف شمــال الأطلسي (النــاتو)، وتمتلــك جيشًــا محترمًــا وجهــاز
مخـابرات وأمـن معتـبر، كمـا أنهـا تشكـل نوعًـا مـن الجـدار الـذي يحمـي مـن الفيضانـات، حيـث تساعـد
ية بعيدًا عن مشارف أوروبا؛ فمن بعد تركيا، سيحدث على إبقاء دوامة الاضطرابات الكبيرة السور

الطوفان.

ــالرئيس الســوري بشــار الأســد، حيــث دعمــت يــة للإطاحــة ب ســعت أنقــرة منــذ بدايــة الحــرب السور
يــة المســلحة مــن خلال تــوفير طــرق عبــور للأســلحة والمقــاتلين، وانُتقــدت في الجماعــات المعارضــة السور
الآونــة الأخــيرة لمساعــدتها علــى تأســيس تنظيــم الدولــة الإسلاميــة في العــراق والشــام (داعــش)، وفي
الأشهر الأخيرة زادت تركيا من رقابتها على الحدود، بنت جدارًا حدوديًا، وألقت القبض على مئات

الإرهابيين المشتبه بهم داخل البلاد.

ولكــن مــن الواضــح بــأن هــذه الإجــراءات أتــت بعــد فــوات الأوان، لأن أمــن تركيــا تــدهور بشكــل كــبير
كثر فتكًا، وذلك بفضل امتداد الأزمة من بالتزامن مع تضاعف التحديات الأمنية وتحولها لتضحي أ

يا. سور

أما في جنوب شرق البلاد، فتنخرط تركيا في حرب تمرد عنيف وصراع دموي يدور في المناطق الحضرية،
أســفر مــؤخرًا عــن هجــوم لحــزب العمــال الكردســتاني علــى قافلــة عســكرية قــرب ديــار بكــر صــباح يــوم
الخميــس مزهقًــا أرواح ســتة جنــود أتــراك، وفي الــوقت عينــه، تتلقــى تركيــا ضربــات متكــررة ومميتــة في

كثر المناطق أمانًا وحماية. قلب المناطق التي ينبغي أن تكون أ

تشــير الــدلائل بــأن الإرهــابيين، الأتــراك منهــم والســوريين، بنــوا نوعًــا مــن البنيــة التحتيــة الــتي يصــعب
القضاء عليها، وليس سرًا بأن داعش وحزب العمال الكردستاني على حد سواء يتخذان مقرات في
الداخل التركي، ولا مندوحة من أنهما يستطيعان ضرب البلاد متى أرادا ذلك، كما أن قائمة الأعداء

المحتملين للدولة التركية تشمل وحدات الحماية الكردية، نظام الأسد، وروسيا.

وفي ذات السياق، تم تنفيذ التفجيرين الانتحاريين الأخيرين في تركيا من قِبل لاجئين سوريين، حيث
يعيش نحو . مليون لاجئ سوري الآن في تركيا، ويستمر العديد منهم بالعبور من تركيا للاستقرار

ضمن الاتحاد الأوروبي، مشكلّين تهديدًا أمنيًا محتملاً سواء لتركيا أو للقارة العجوز.



يشــير أوزغــور أونلــو هيســاراجيكلي، مــدير مكتــب أنقــرة لصــندوق مارشــال الألمــاني، إلى ثلاث خطــوات
اتخذتهــا الحكومــة التركيــة قــوضت مــن خلالهــا قــدرات الأمــن الــتركي في الســنوات الأخــيرة، الأولى هــي
حالات مؤامرات الانقلاب الواسعة النطاق، والمعروفة باسم إيرجينيكون وباليوز، والتي أدت إلى إقالة
كـل الـروح المعنويـة للجيـش، والثانيـة قيـام الحكومـة التركيـة أو سـجن كبـار العسـكريين المسـؤولين وتآ
بتسريـــح الآلاف مـــن ضبـــاط الشرطـــة المـــرتبطين بحركـــة غـــولن، ممـــا أدى إلى انخفـــاض فعاليـــة قـــوة
الجيش، وأخيرًا تأسيسها لعلاقات مضطربة على نحو متزايد مع الدول المجاورة، مما قيّد دبلوماسية

ية مع تلك الدول. تبادل المعلومات الاستخبار

سلام في الداخل وسلام في العالم

قد ترغب أنقرة بوقف تركيزها على مناوشة بوتين وتدمير حزب العمال الكردستاني ووحدات الحماية
الكردية والأسد، لتلتفت إلى شؤونها الداخلية، وهو ما يلخصه أونلو هيساراجيكلي بقوله: “يجب
للسياسة الخارجية التركية أن تعطي الأولوية لأمنها القومي بدلاً من التركيز على دول الجوار”، وهذه
المقاربــات مــن الممكــن أن تنطــوي أولاً علــى الوصــول لاتفــاق وقــف إطلاق النــار مــع حــزب العمــال
الكردستاني واستئناف مفاوضات السلام، ومن بعد ذلك الالتفات للتركيز بشكل حازم على الإرهاب
المحلي، وأخيرًا، يجب على أنقرة أن تتجه للمملكة العربية السعودية للتشارك معها بتجربتها الناجحة

بمحاربة الإرهاب بالداخل.

فبعـد اطـراد الهجمـات الإرهابيـة في المملكـة العربيـة السـعودية مـا بين عـامي  و ، شنـت
يــاض إحــدى أنجــح حملات مكافحــة الإرهــاب في العــالم، حيــث عــززت الحكومــة مــن تعــداد عنــاصر الر
ية، شيّـدت سـجونًا الشرطـة وقـوات الأمـن، وسـعت وحسّـنت مـن نطـاق جمـع المعلومـات الاسـتخبار
كثر برامج مكافحة التطرف فعالية في العالم، كما شجعت الأئمة المشهورين على جديدة، خلقت أحد أ
إلقاء الخطب المعارضة للتطرف والنشاط الإرهابي، والنتيجة كانت عدة سنوات من انعدام الوفيات

يبًا. الإرهابية تقر

بالنســبة لتركيــا، تبــدو مهمــة تحسين الظــروف الأمنيــة في الــداخل، في ظــل الحــرب العالميــة المصــغرة
كبر يا، شاقة للغاية، ولكن تحقيق ذلك سيقدم ميزة إضافية، تتمثل بوضع ضوابط أ الجارية في سور
للحدود ومراقبة حركة الهجرة، حيث مازال حوالي . مهاجر يعبرون من تركيا إلى اليونان عبر
بحر إيجة في كل أسبوع، كما رفضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الالتزام بخطة أنقرة المقدمة لدول

الاتحاد الأوروبي والساعية لإعادة توطين مئات الآلاف من اللاجئين الذين يعيشون الآن في تركيا.

يارته المقررة إلى بروكسل للقاء ميركل ومناقشة هذه القضية على خلفية في الواقع، ألغى داود أوغلو ز
وقــوع تفجــيرات أنقــرة الأخــيرة، ولكــن إذا اســتطاعت تركيــا تحسين الرقابــة علــى الحــدود وتحسين

مراقبة المهاجرين عبر البلاد، فإن الاتحاد الأوروبي سيباشر بتخفيف الأعباء الملقاة على كاهل تركيا.

بطبيعة الحال، لم تأت حملة مكافحة الإرهاب السعودية بثمن بخس، وهذا يلقي بعبء إضافي على
اقتصــاد أنقــرة المتراجــع بالفعــل جــراّء تبــاطؤ الــدورة الاقتصاديــة، ولكــن الخيــارات الــتي تمتلكهــا تركيــا
بسيطة للغاية، إما إعطاء الأولوية لمكافحة الإرهاب والاستثمار بكثافة في تحسين الأوضاع الأمنية، أو



الاستمرار بالانزلاق، ببطء ولكن بثبات، في المستنقع السوري.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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